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ة ، تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل نموذج من الغصوص التاريخية التي تؤرخ إلى الحضارة الإسلامي     

إلى  والتي تعد من بين المصادر التاريخية والأثرية للتأريخ والحضارة ، وتتمثل في رحلة المصحف العثماني
 مغذ جمعه ونتخه في القرن الأول هجري إلى تاريخ سقوط الدولة الإسلامية .  سلاميبلاد السرب الإ

انب مهمة قد تضمغها ، و ونحاول من خلال تحليل وتفكيك هذا الغص إلى تتليط الضوء على عدة  جو 
إلى إبراز أهمية وقيمة المصحف في المجتمع والدولة ، كما نهدف من خلال الدراسة إلى لف  انتباه الباحثين 

 وتحقيقها وإعادة نتخها.  تاريخية الهامة ودراستهاوالعاملين في الميدان لإيلاء العغاية بهذه المصادر ال

 .قرطبة -بني زيان  -تغتي –عثماني - مصحف  الكلمات المفتاحية:

Abstract :  
This research paper aims to analyze a sample of historical texts that date 

back to the Islamic civilization, which is amo 

ng the historical and archaeological sources of history and civilization. 

Through the analysis and disassembly of this text, we try to shed light on 
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several important aspects that may be included in it, and to highlight the 

importance and value of the Qur’an in society and the state. 

Keywords: Quran - Ottoman - Tensi - Bani Zayan - Cordoba. 
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 مقدمة:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل نموذج من الغصوص التاريخية التي تؤرخ إلى الحضارة الإسلامية ،      
إلى  والتي تعد من بين المصادر التاريخية والأثرية للتأريخ والحضارة ، وتتمثل في رحلة المصحف العثماني

 تاريخ سقوط الدولة الإسلامية . مغذ جمعه ونتخه في القرن الأول هجري إلى  بلاد السرب الإسلامي

ونحاول من خلال تحليل وتفكيك هذا الغص إلى تتليط الضوء على عدة  جوانب مهمة قد تضمغها ، و 
إلى إبراز أهمية وقيمة المصحف في المجتمع والدولة ، كما نهدف من خلال الدراسة إلى لف  انتباه الباحثين 

 تاريخية الهامة ودراستها وتحقيقها وإعادة نتخها. ه المصادر الوالعاملين في الميدان لإيلاء العغاية بهذ

 :1النص المقتبس

فلما استولى أمير المتلمين، على مجلة التعيد برمتها، عل  يده وضخم ملكه، وبعد         
صيته، والملك بيد الله من يشاء والعاقبة للمتقين. وكان من جملة الذخائر التي ظفر بها هغالك 

، وكان بين بيميغهيم وعدار زمرد. ومصحف عثمان بن عفان رضي الله عغه، الذي خطه العقد اليت
الله عغه إلى بني أمية أيام يديه حين استشهد، وكان هذا المصحف، صار بعد موت عثمان رضي 

، فلما قام عليهم بغو العباس، واستولوا على الملك وقتلوهم في كل موضع فر عبد الرحمن بن مملكه
هشام بن عبد الملك إلى المسرب فدخل الأندلس واستولى عليها، فكان  شقيقته أم  معاوية بن

الأصبع تبعث بذخائر قومه من الشام شيئا إثر شيئ . مكان من جملة ما بعث  به إليه ) 
المصحف العثماني(، فأوقفه عبد الرحمن بجامع قرطبة، وكان الإمام يقرأ فيه بعد صلاة الصبح في  

ستولى عبد المؤمن بن علي على الأندلس، فغقله إلى حضرة ملكه مراكش، فأزال كل يوم إلى أن ا
غشائه الذي كان جلدا وغشاءه بلوحين عليهما صفائح الذهب، نظم في مواضع مغها لآلي نفيتة 
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وأحجار ياقوت وزمرد من أرفع ما كان عغده، واقتفى أثره في ذلك بغوه فمازالوا يتألقون في زيادة 
 وا دفتيه بذلك.حتى استو  الأحجار الجواهر وفاخر

وكانوا يحضرونه في مجالتهم في ليالي رمضان، يباشرون القراءة فيه ويتتصحبونه في حركاتهم 
متبركين به، ولهم في دلك ترتيب حتن، ودلك أنهم في سفرهم أول ما يتقدم بين يدي الأمير راية 

ف " الكريم محمولا على أضخم  حعظيمة بيضاء على أطول ما يكون من العصي، ويتلوها " المص
، يوجد مجعولا في قبة حرير مربعة بأعلامها جامور أبدع ما يكون في رأس ركن من أركان بخ 

القبة، راية عظيمة تخفق بأقل ريح، ولو لم يكن إلا حركة الجمل في سيره، ويتلوها بسل من أفره 
وطأ( و )البخاري( و)متلما( و ) البسال، ) أي أبدع( يحمل ربعة كبيرة مسشاة بحرير ضمغ  )الم

داود( ويليها الأمير في صدر الجيش والعتاكر خلفه وعن يميغه وعن  الترمذي(و)الغتائي(  و)أبا
ما عليه من  فأخذ، انته ة ما المصحف الكريم في جمل انته يتاره فلما كان  وقعة التعيد ، 

تلمتان وهو غير عالم بمقداره،  لية الموجبة لسنى الدهر وطرح عاريا، فوجده رجل فدخل بهالح
وعرضه للبيع، فكان التمتار يغادي عليه بتوق بيع الكتب بتبع عشر درهما، فرآه بعض من 

 والاحتياطن وعرفه به فبادر بالأمر بأخذه وأمر بصونه سايعرفه، فأسرع إلى أمير المتلمين يسمر 
( مراكش 646/615لتعيد من ))تولى الخلافة بعد ا والقيام بحقه، فكان المرتضى متوليعليه، 

هـ(  وابن الأحمر صاحب 647/675بعد التعيد، والمتتغصر صاحب تونس)
هـ(يطيلون البحث عغه ويكثرون الحرص في تحصيله حتى ماتوا كلهم 629/671الأندلس)

متأسفين عليه، وبقى بعدهم في يد من اختاره الله له، إنهم أهل البي  الذين أنزل عليهم، فكانوا 
وه قل  ولم نجد له في وقتغا هذا خبرا، والسالب أن سبب ذهابه استيلاء بني مرين على يتوارث

 تلمتان والله أعلم.

  التعريف بصاحب النص:  -أولاً 

التغتي ـ هو محمد بن عبد الله بن الجليل التغتي المعروف بالحافظ التغتي، اشتهر      
يخ للمتأخرين مثل نيل الإبتهاج لأحمد بابا اسمه في القديم والحديث، وتردد ذكره في كتب التار 

التمبكتي، والبتتان لابن مريم، وتعريف الخلف برجال التلف للحفغاوي، ورغم ذلك فلم يعلم إلا 
 الشيء اليتير عن حياته، ومن المرجح يكون مولده بمديغة تغس اعتمادا على اسمه المشتهر به.
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ي يؤكدون ذلك من خلال ما كتبوه عغه كما أن بعض المترجمين له من أمثال أحمد المقر 
ومن ذلك نصّان قال فيهما " حافظ عصره  سيدي محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التغتي ثم 
التلمتاني وحرف ثم ... يمكغغا على تأكيد إن صاجبغا من مواليد تغس "، وفي الغص الثاني الذي 

بد الله التغتي نزيل تلمتان، وهو محمد هو اكثر  جلاء من الأول لما يصفه بـ " الإمام الحافظ ع
توفي شيخغا التغتي كما يذكر ابن بابا في كتابه  .2بن عبد الله بن عبد الجليل الأموي ثم التغتي

 .3سنة تسع وتسعين وثمانمائة الأولى نيل الإبتهاج في جمادي

ة التي و أخذ العلم عن ابن مرزوق وأبو الفضل محمد بن الإمام ، ملك ثقافة علمية واسع
تداول  في عاصمة  الزيانيين، أهله ذلك إلى بلوغ مغزلة علمية مرموقة بين نظرءه المعاصرين له 

 حيغذاك ، حتى أنه أصبح يغع  بشيخ شيوخ العصر كما يتميه المقري.

ترك التغتي مصغفات عديدة في شتى العلوم نذكر مغها ، نظم الدر والعقيان في بيان 
 ضبط شرح الخرار، والجواب المطول في قضية يهود ،... شرف بني زيان، والطراز في

ويعتبر نظم الدر والعقيان من أهم آثار التغتي حيث كان يهدف من تأليفه تقديم  
كتاب`للتلطان محمد المتوكل ، يشتمل على التعريف بغتبه وسلفه الكريم وبيان شرفه في الحديث 

ك بالحكايات البارعة والوصايا الغافعة ١م ذ، وطعّ مغاقب الملوك ومآثرهاوالقديم، مبرزا مع ذلك 
 إلى خمسة أقسام:والمخاطبة الفائقة والأشعار الواثقة والغوادر المتتسربة، وقتم كتابه 

 ـ في التعريف بغتبه وذكر سلفه وبيان شرفه في الحديث والقديم 1

 ـ في خصال الملك وما يتعلق بذلك من حتن التيرة وجميل الخلال. 2

 ملح ونوادر متتطرقة روي  من اجغاس مختلفة.ـ في ذكر  3

 ـ في محاسن الكلام المتتعملة في الغثر وفي الغظم 4

 ـ في ذكر المواعظ والحكم الواردة عن مختلف الأمم. 5
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وأما الغص الذي نحن في صدد دراسته فهو مأخوذ من هذا الكتاب من القتم الثاني من الباب 
 .125إلى  123الثاني، صفحة 

  ص يتحدث عن فكرة أساسية وهي المصحف العثماني ومتيرته عبر التاريخ.وجاء الغ

وهي محطة من المحطات التاريخية الهامة التي تعود بغا إلى حقيقة نتخ القرآن أو الصحف الأولى في   
تاريخ الإسلام في عهد الخليفة عثمان بن عفان وذلك برسمها في شكل واحد شامل وجامع لتكون 

 موذج الذي أمر بالإقتداء به نتخا وقراءة ودراسة.من بعد ذلك الغ

ومع إبراز الأهمية المتوخاة من الجماعات الإسلامية في مدى اهتمامهم وتقديتهم لهذا 
المصحف الشريف، وهو ما عبرت عغه أفكار الغص من خلال التلميحات التي نتتشفها في 

ا بعهد الأمويين والمرابطين والموحدين الاهتمام بالمصحف بدءاً من الفترة الراشدية الثالثة مرور 
 :نطرح الإشكال التاليوهغا  وغيرهم في بلاد السرب الإسلامي.

كيف وصل المصحف العثماني إلى بلاد السرب الإسلامي؟ وما مدى اهتمام الحكام والغاس على 
ن عن التواء بالمصحف؟ وما هي المكانة التي حظي بها بين سائر الكتب؟ وكيف كان الغاس يعبرو 

حبهم لهذا الكتاب المقدس؟ وكيف كان  نهاية أو خاتمة الكتاب المصحف لدى الخاصة والعامة 
 من الغاس؟ 

 :المصلحات والألقاب والأسماء الواردة في النص  -ثانياً 

هو أحد المصاحف العثمانية التي بعث بها إلى الأمصار، كان :4مصحف عثمان -1
هـ بقي عغد الموحدين موضوع 552ؤمن إلى مراكش عام بمتجد قرطبة بالأندلس، نقله عبد الم

بإجلال واحترام إلى أن صار أواخر أيامهم لخزائن بني عبد الواد ملوك تلمتٰان ثم استخلصه مغهم 
أسطول ابي  قعغد غر   75 ةسغ ؑ  العهد به أن تلف في البح ، وكان آخر المريني  أبو الحتن

 ة.ير لشهاالحتن في حادثة تغس 

بن بن عبد الملك  وية بن هشامالرحمن بن معا هو عبد :5حمن بن معاويةعبد الر  -2
هـ،  وتوفي سغة 113لعاص بن أمية ولد بدير حتغة من دمشق سغة ا بين أبمروان بن الحكم 
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سغة، ولويع له بالخلافة بقرطبة يوم  25هـ، ودفن بقصر قرطبة ،دخل الأندلس وهو الن 172
 اشهر ونصف. 04سغة و33لافته هـ، دام  مدة خ138الأضحى من سغة 

متتقر الأمويين بها وتقع على سفح جبل و : قاعدة الأندلس وأم مدائغها 6ـ قرطبة -3
رضها من باب القغطرة إلى باب اليهود ꬹالعروس، يبلغ طولها من غربيها إلى شرقيها ثلاثة أميال و

 وب المختلفة.لميل واحد، وتعني تلمتان بلتان القوط الق

م( بويع 1206هـ /  603يسمراسن بن زيان ، ولد سغة ) يحيى: هو أبي   ـ يغمراسن -4
هـ ، وهو أول من أخلط زي  633يوم وفاة أخيه عزة في الرباع والعشرين لذي القعدة سغة 

م إلى 1236هـ/ 633، تولى الحكم من سغة ) 7البداوة بأبهة الملك وأشعر القبيل لباس الشريعة
 .8م (1283هـ /  681سغة 

: هو أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مغاف بن قصي 9ـ عثمان بن عفان -5 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو عمرو، ـ ولد في التغة التادسة من الفيل وهو 
أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالث خلفاءه، وزوج بغتيه رضي الله عغهما)رقية وأم  

هما ) ذو الغورين(، وهو أول المهاجرين وأحد العشرة المشود لهم بالجغة، وأحد كلثوم( كني بفضل
التتة الذين توفى الرسول وهو راض عغهم ـ وهو من نتخ المصحف الشريف في مصحف واحد 
المعروف بمصحف عثمان أو المصحف الإمام روى عن رسول الله مائة وستة وأربعون حديثا: مات 

 لهجرة.قتيلا عام خمس وثلاثين ل

.هو احمد بن علي بن 10م(915م ـ 830هـ /  303هـ ـ  215)  ـ النسائي : -6
شعيب بن علي بن سغان بن بحر بن ديار أبو عبد الرحمن الغتائي صاحب التغن الكبرى في 

وكون، في رجال الحديث، وخصائص تر الحديث، والمجتبي وهو التغن الصسرى وله الضعفاء والم
 .مالكعلي، ومتغد علي، ومتغد 

وهو محمد بن عيتى بن :  11م( 892ـ  824هـ /  279ـ  209: ) ـ الترمذي -7
سورة بن موسى التلمي، أبو عيتى من أيمة الحديث وحفاظه من أهل ترمذة، تلميذ البخاري 
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وشاركه بعض شيوخه ، عرف بترعة الحفظ، مات بترمذة، من تصانيفه الجامع الكبير، وصحيح 
 ائل المحمدية، التاريخ، العلل...الترمذي في الحديث، الشم

هو محمد بن اسماعيل بن : 12م( 870، 810هـ/  194،256: ) ـ البخاري - 8 
ابراهيم بن المسيرة البخاري أبو عبد الله، حبر الإسلام، ولد في بخاري،  ونشأ يتيما، تتلمذ على 

غد من تصانيفه ألف حديث، اختار مغها في صحيحه، ترفي في سمرق 600عدة مشايخ، وجمع نحو 
 صحيح البخاري وهو أوثق كتب الحديث.

هو الإمام أبو الحتن متلم بن الحجاج بن :  13هـ ( 261ـ  206)  مسلم:  - 9  
متلم بن ورد الغيتابوري، صاحب الصحيح وأحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين، جال بين 

مام أحمد بن حغبل، وروى عن العراق والحجاز والشام ومصر وأخذ العلم من علماءها ومغهم الإ
الترمذي، توفي عن عمر يغاهز خمس وخمتين سغة من تآليفه كتابه في الحديث المعروف بصحيح 

 متلم.

وهو الإمام سليمان بن :  14م( 889ـ  817هـ /  275ـ  202: ) ـ أبو داود -10 
انه أصله من أشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي التجتتاني، أبو داود إمام أهل الحديث في زم

هـ ، من مصغفاته، التغن الذي يعتبر  275سجتتان، تسرب في سبيل العلم وتوفي بالبصرة عام 
حديث، وله مصغف  500.000حديث اختارها من بين  4800أحد الكتب التتة يضم 
 المراسيل، ومصغف في الزهد.

عام : ويقصد به هو علي بن إدريس المأمون، الملقب بالتعيد توفي 15السعيد -11
 م. 1242هـ /  640هـ إثر انهزام جيشه في معركة شرسة مع يسمراسن، تولى الخلافة سغة  646

هـ كان  665: وهو عمر بن أبي إبراهيم يعقوب المغصور توفي عام 16المرتضي -12
 عامــلا على مــديغـة سلا من قبل التعيد، بويع بعد وفاة التعيد خليفة له.
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يوسف بن محمد بن احمد بن خمس بن نصر المعروف  : هو محمد بن17ابن الاحمر -13
م/ امتد سلطانه حتى إلى الأندلس 1231هـ=629بابن الاحمر، بويع على الامارة سغة 

 .الأوسط، دعا إلى ابي زكرياء الحفصي، ونقل ولاءه إلى الخليفة المتتغصر العباسي

  التحليل التاريخي للنص: -ثالثاً 

يجرنا إلى الوقوف عن بدايات الوحي الإلهي إلى سيدنا  إن الحديث عن المصحف العثماني
محمد صلى الله عليه وسلم وكتابته وحفظه والتي هي إرادة إلهية قبل أن يكون الإنتان سبب 

 ( .81)سورة الواقعة الآية مباشر في الكتابة والحفظ قال تعالى " إنه لقرآن كريم في كتاب مكغون " 

ة تهيأت لحفظ القرآن نذكرها في اختصار ـ نزول القرآن ومن ثم نفهم أن هغاك أسباب مهم
في أمة تتميز بالحفظ مغذ ما قبل الإسلام ، وساعد على ذلك سهولة القرآن وعذوبته والترغيب في 
حفظه ، وقد حفظه من الأمة أعدادا هائلة على مدار التاريخ الإسلامي حتى قال شيخ الإسلام 

 .   18دم  المصاحف كلها كان القرآن محفوظا في قلوب الأمةإبن تيمية في فتاويه الشهيرة: لو ع

ابا للوحي يكتبون كل ومن الأسباب هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم، اتخد له كتّ       
ما يغزل عليه من القرآن فور نزوله، ورسم ذلك على ما تيتر من الجلود والعظام وجريد الغخل 

ب شيء غيره وإن كتب يمحى وذلك لتوفيره لكتابة وحفظ والخشب والأوراق وغيرها، وكان لا يكت
 .19ما أنزل من وحي

باقتراح من عمر رضي الله عبهما بعد معركة  20ومن ذلك جمع القرآن في خلافة أبي بكر
اليمامة في حروب الردة المعروفة ، التي اودت باستشهاد الكثير من الصحابة الحفاظ للقرآن، وقد 

  للقيام بهذا العمل، وتم رسم وتدوين ذلك اعتمادا على مصدرين هما اختير الصحابي زيد بن ثاب
: 

 ما كتب في حياة الغبي عليه الصلاة والتلام. -أ

ما كان محفوظا في صدور ما بقي من الرجال من " صحابته " رضوان الله عليهم وكان زيد لا  -ب
 يقبل من احد شيء حتى يشهد شاهدان.
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صحف الإمام في خلافة أمير المؤمغين عثمان ، فيذكر ومن الأسباب أيضا هو كتابة الم
 في البرهان أن عثمان حين خاف الاختلاف في القراءة أمر بجمعه في مصحف واحد. 21الزركشي

ليغا بالصحف نغتخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأمر عفأرسل عثمان إلى حفصة ان أرسلي 
 يغتخوهاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان زيد بن ثاب  وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العا

نزل  فإنما، فاكتبوها بلتان قريش ،  في المصاحف وقال، " إذا اختلفتم انتم وزيد في شيء
ففعلوا حتى إذا نتخوا الصحف في المصاحف ردوا الصحف إلى حفصة ، فأرسل إلى   بلتانهم".

 .22اع من الصحابةكل أفق بمصحف، وأمر بما سوى ذلك من الصحف أن تحرف بإجم

وأصبح  هذه المصاحف معتمدا للكتابة والقراءة ويرجع إليها كلما دع  الحاجة وعرف  
ومن ثم سار الغتخ عليها في  بالمصحف الإمام لافتداء الغاس ـ كما اشرنا ـ قراءة وكتابة ونتخا.

 ور الإسلام.سائر الأقطار والأمطار في المشرق وفي المسرب وفي كل البلاد التي وصل إليها ن

وزيادة عن الأمصار التي أرسل إليها عثمان بن عفان نتخا من المصحف، فقد عثر على نظائر 
لها في بلدان أخرى أسغدت إلى مجموعة المصاحف العثمانية حتب الكتابات الغصية التي أرفق  

 .23والقاهرة وفي قرطبة باسطغبولبها، وقد عثر عليها في تركيا 

ا كتب  بخط الخليفة عثمان بن عفان ولا سيما المصحف وتوصف هذه الصحف بأنه
الذي نحن في صدد دراسته، فقد أشارت إلى ذلك كثير من المصادر على غرار ما ذكره صاحب 
الغص حيغما قال " ومصحف عثمان بن عفان الذي خطه بيميغه " ، ومعنى ذلك انه ليس 

حابة رضوان الله عليهم ـ وإنما هو المصحف الذي أبقاه لغفته من جملة الصحف التي كتبها الص
مصحف يكون قد خطه عثمان بن عفان بيده ليحتفظ به في بيته، بيغما المصحف الإمام كما 
سماه المؤرخون يكون موضعه في مجلس الإمارة أو في المتجد ليتتفيد مغه المتعلمين من أبغاء 

وأرسلوا إلى مختلف  المتلمين ، خاصة وأنه المصحف الوحيد الذي بقي من بين ما نتخوا
بأن المصحف الذي وجد بجامع قرطبة هو مصحف  ةابن صاحب الصلا لغاذكر في الأمصار.

 .عثمان بن عفان الذي خطه بيميغه وفيه نقط من دمه
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" وكان بين يديه أي المصحف حين استشهد" ، فالظاهر أن الدم الذي وقع على 24وقال التغتي
 .راق من المصحف حدث ذلك حيغما طعنأو 

 لدنولعل هذه الحادثة وما انجر عليها جعل  المصحف بعد ذلك يأخذ اهتماما أكثر من 
بالغتخ الأخرى وبالخصوص نتخ  مالاهتماعامة الغاس وخاصتهم، وهذا إذا ما قارنا، مدى 

 .العثمانيالمصحف الإمام مه هذا المصحف 

ا بيده خاصا ويبدوا أن الخليفة عثمان بن عفان حتب ما ورد في الغص قد خط مصحف
به، ولعله كان يريد من ذلك ان يدع المصحف ، الذي احتفظ به من المصاحف التتة ، وقفا، في 
المتجد لتعم الفائدة مغه كافة المتلمين قراءة ومدارسة ونتخا حيث أنه يعد احد المراجع 

والمطالعة الأساسية في ذلك، وأما المصحف الذي خطه بيميغه فقد كان يحتفظ به في بيته للقراءة 
وقد كان لهذه الحادثة أثر بالغ الأهمية ، فبؤر الدم التي  إلى أن توفى رحمه الله وهو بين يديه.

سقط  على أوراق من المصحف تشهد لورع الخليفة ومداومته على تلاوته القرآن حتى آخر لحظة 
 من حياته.

ثار المادية التي وانطلاقا من ذلك تعتبر بقع الدم الموجودة على أوراق المصحف من الآ
تشهد على وقوع حادثة مقتل الخليفة كما تؤرخ لهذا المخطوط الذي خطّ بيد شخصية فذة وهامة 

 في تاريخ الإسلام والمتلمين. 

ورغم ذلك فقد حدثتغا بعض المصادر المهمة عن ظهور مصحفا يحمل نفس الأوصاف 
ه الحقيقة والمجاز، أنه شاهد هذا ويغتب إلى الخليفة عثمان بن عفان، فيذكر الغابلتي في مؤلف

المصحف في صغدوف بجامع قلعة حمص حيغما كان زائرا لهذه المديغة وقد طلب زيارة المصحف 
المزعوم فقام رجل وفتح لغا صغدوق ووجدا فيه مصحف الإمام وعليه أثر الدم في بعض الآيات، 

ض الآيات وهو بالخط الكوفي فقبلغاه وتبركغا ب  وقرأنا الفاتحة للتيد عثمان وقرأنا فيه بع
 .25السليظ

ومما يلاحظ أن المؤلف يترد لغا اهتماما كبيرا بالمصحف من قبل الغاس زيادة إلى الاعتقاد  
بعد فاة الخليفة عثمان ، وقد تجلى ذلك في الحفظ والصيانة الذي أصبح يولي به هذه البلاد 
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ال: " وقرأنا فيه بعض الآيات فقبلغاه والتقديس والتبرك، فقد سرد ذلك  كما اشرنا سابقا لما ق
. وليس متتبعدا أن يكون هذا المصحف هو المصحف وتبركغا ب  وقرأنا الفاتحة وقرأنا فيه"

العثماني الذي خطه بيده، والذي أشرنا اليه سابقا خاصة وأن اهل الشام وحمص أصبح  لهم 
قغاعة بذلك، كما أن الأمويين الذين ورثوا المصحف مازالوا متواجدين بهذه البلاد ونحوها، 

جاء في الغص قد ورثوه من عثمان بعد  فالتلطان كان لهم في هذا الزمان ، وان المصحف كما
 وفاته حيث قال " صار بعد موت عثمان رضي الله عغه على بني أمية أيام ملكهم.

وتتجاذب روايات بعض المصادر التاريخية ، حتب ما أشار الغابلتي، في مصحف عثمان 
في جامع ن تروي بعضها بانه يوجد في مقصورة الجامع الأموي ، وأخرى تشير إلى أنه موضوع 
الأوصاف التي عمرو بن العاص بمصر ، غير ان الأوصاف التي أوردتها هذه المصادر بعيدة عن 

وصف بها المصحف العثماني من حيث الخط والأوراق ولذلك فإنغا نقول قد تكون هذه 
المصاحف مغتوخة من المصحف الإمام ونعني بذلك الصحف التتة التي أرسل  إلى مختلف 

 الأمصار.

ثبتغا أن المصحف هو الذي خطه الخليفة عثمان وورثه الأمويين كما ذكرنا وظل وإذا أ
عغدهم طيلة حكمهم، فهل يمكن ان يظل موجودا في هذه الديار بعد زوال حكم الأمويين وقيام 

ن المصحف قد دولة العباسيين في ظل ما إنجز وألحق بالأمويين وما كانوا يملكونه؟ ، أم يعني ذلك أ
د الأندلس في السرب الإسلامي كما يشير صاحب الغص وما هي أحداث ذلك وكيف لى بلاانقل 

 وصل إلى بلاد المسرب عموما؟.

انه لما زال  دولة الأمويين بقيام دولة العباسيين قام  هذه  26تروي لغا مصادر تاريخية
 يترك من بني الأخيرة بالانتقام من سابقتهم الأمويين، فألحقوا بهم شر العقاب ووطأة الجبروت، ولم

أمية إلا من اختبأ أو فرّ هاربا متخفيا عن عيونهم، وكان عبد الرحمن بن معاوية أحد الغاجين من 
 دسيوف العباسيين ففر متخفيا بين مدن وأمصار المشرق إلى أن لحق المسرب الإسلامي فغزل عغ

ن فيهم وبعث إلى أخواله نفزة من جزيرة طرابلس وقيل بقوم من زناتة، فأحتغوا قبلوله وأطمأ
م في خلافة أبي جعفر 715هـ /  138الأندلس أحد مواليه لبث دعوته، ثم أجاز البحر سغة 
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المغصور ونزل بتاحل المغكب وقدم له أنصاره من كل مكان من المسرب والحجاز والشام، فبايعوه 
 وقضى على معاديه واستقر بقرطبة وثب  فيها ملكه.

افدون إليه من كل مكان ، كان  أخته أم الأصبع ترسل ولما رتب ملكه، وظل الغاس يتو 
عليه بذخائر قومه التي ظل  مخبأة بعيدة عن أعين العباسيين وتم ذلك على شكل مراحل متتالية 
وكان من بين ما أرسل  إليه من هذه الغفائس الموروث المقدس لدى الأمويين المصحف العثماني 

 فغا به.الذي سبق وأن عرّ 

فكرة على ان المصحف عرف نقلة نوعية من مغطقة الشام إلى قرطبة وتفيد هذه ال
، وهو ما يفتر أنه لم يخرج من وراثة بني امية  27الأندلس وهذا ما أجمع  عليه المصادر التاريخية

أن المصحف خرج من المتجد رغم سقوط  دولتهم في المشرق، على عكس الرأي الذي يقول 
عباسيين وهذا ما لا يمكن الأخذ به فكما عرفغا أن العباسيين لى الأندلس في ظل حكم الاالأموي 

ونفائس الأمويين ولا يمكن أن يسفلوا عن أحد  ذخائرقد استولوا على كل ما رأته أعيغهم من 
ن كان موجودا بالمتجد وهو يعني لهم كثيرا بقدر ما يعني اوالغفائس كهذا المصحف  ائرالذخ

الي فإن احتمال وجوده متتتر تح  أيدي الأمويين اقرب للأمويين من إرث عرقي حضاري وبالت
 إلى المغطق مغه في وجوده في المتجد الأموي بدمشق.

فليس في ذلك خلاف لأن عبد الرحمن بن معاوية   28وأما وجود المصحف بجامع قرطبة
كما جاء في الغص أوقف المصحف بالجامع لتعم فائدته على الجميع في هذه الإمارة الجديدة 

ونفائس الأمويين التي كان  تصل عليه متتالية من عغد شقيقته  ذخائرحيغما وصله مع  وذلك
 بالشام.

ه بعد صلاة الصبح في  وقد أكد صاحب الغص ان المصحف بعد توقيفه كان الإمام يقرأ في
، وقد أشرنا سابقا بأن المصحف ـ في سن استولى عبد المؤمن بن علي على الأندلأكل يوم إلى 
وراق من مصحف عثمان بن عفان وهو المصحف أه ياريخية ـ الموجود بجامع قرطبة فتالكتب ال

ف  وصاالذي خطه بيده وفيه نقط من دمه ، وهغا يزال الشك من انه مصحف آخر لتماثل الأ
 .كما وصف حيغما كان في جامع حمص
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ى وقد عرف المصحف نقله ثانية من الأندلس إلى المسرب وذلك لما استولى الموحدون عل
إلى المسرب بحضرة ملك الموحدين  ندلس فأهدوهم المصحف العثماني ، وقد جلباهالحكم وفتحوا الأ

 .29عبد المؤمن بن علي أبو سعيد وأبو يعقوب ابغا

وحيغما وصل  الهدية إلى عبد المؤمن أعجب بها واستقبل هديته بموكب الإجلال 
 قبل. به اعتغاءً كبيرا لم يشهده من ذي اعتنىوالتعظيم، وقد 

فرغم التقديس الذي عني به أيام بني أمية في الشام والأندلس، فقد زاد الموحدون على 
ذلك التقديس إعادة تكتيته بكل ما هو ثمين وناصح وأهالوه بأبهة الموكب وخصصوا له مركبة 
تحمله من مكان إلى آخر وجعلوه في المقدمات الرسمية كما أصبح من الغفائس التي يتبرك به في 

 .30واسم والمجالس وقضاء الحاجاتالم

وأما الأشياء الغفيتة والثميغة التي كتي بها يصف ذلك إبن صاحب الصلاة " وعلى 
مصحف عثمان كلة حمراء تصونه والمصحف المكرم مغظم حول حفاظة بالجواهر الغفيس والياقوت 

له الخدام من كل الأحمر والأصفر والأخضر السريب والزمرد الأخضر الغفيس العجيب ، وقد جلب 
 .31الأمصار

ما   32ومما يدل على العغاية الكبيرة التي أولاها الموحدون للمصحف من خلال الزخرفة
جاء في وصف أبي طفيل في رسالة المصحف الكريم ، هذه الزخرفة التي أمر بها عبد المؤمن بما 

ان واحد من الذهب يلي: مما صغع له من الأصونة السريبة والأحفظة العجيبة أنه كتي كله بصو 
والفضة ذي صفائح غريبة من ظاهرة وباطغة غير متشابهة قد أجري فيها من ألوان الزجاج الرومي 
ما لم يعهد له في العصر الأول مثال ولا عمر قبله تشبهه خاطر ولا جال، ووضع له محمل غريب 

الزخارف الصغعة، ووضع للمحمل كرسي يحمله عغد الإنتقال وهو موضع أيها أيضا بغفس 
 والألوان.

تاريخهم يحملون هذا المصحف على ناقة حمراء عليها من الحلي  وكان الموحدون على مرّ 
الغفيس وثبات الديباج الفاخرة، وقد جعلوا تحتة بردعة من الديباج الأخضر يجعلونه عليها وعن 

 .33يميغه ويتاره عصيان عليهما لونان اخضران وموضع الأسغة مغهما ذهب شبه تفاحتين
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وأما الآثار الغفتية والاجتماعية التي جاءت نتيجة لما أحدث من اثر هذا المصحف فهي 
تتمثل في ظاهرة التبرك به حيث يلحظ ذلك من خلال تقبيله وتقديمه وتتبيقه في أثغاء مزاره وفي 
مواسم الأفراح والديانات كليالي رمضان التي ضرب بها مثلا في الغص، وكذلك جعله في مقدمة 

رسميات وجميع ذلك فهو انطلاقا من مبدأ الاحترام والمكانة القدسية التي يحظى بها على سائر ال
 الكتب.

وعلى إثر التقديس فقد كان  له رايات خاصة تلازمه في كل متير وعددها أربع كما 
ل رمح تفاحة من ذهب ذكرها ابن صاحب الصلاة في المن، وهي مثبتة في أربع رماح وفي أعلى ك

وشعاعا، والرايات ملونات بالأحمر والأصفر والأبيض وجعل  تلك الرايات الأربع في  ضياء تتلألأ
 .34أركان تابوت المصحف الكريم

ون جيادهم ويمشون بها مشي ستعراض يمتطفي الا مراء الموحدونأ كانو على أثر التبجيل  
ا يصل الوفد إلى احتراما وقدسية للمصحف، وأما العتكر فكان  تتبعه وراءه، وحيغم االهويغ

المديغة تقام الطبول وترفع الرايات الكبيرة أمامه، ويكون المصحف من أمامه على خلاف العادة في 
المشي وذلك تغويها وتعظيما للتبريز والترتيب وهو متقدم والأشياخ والموحدين والوزير والكتاب 

 .  35والطلبة وراءه حتى وصول باب المديغة

لما ذكرناه هو استعراض زيارة مديغة المهدية في زيارته لقبر المهدي سغة  وكان اول استعراض نموذجي
 هـ. 554

ويشير لغا صاحب الغص في مجال تعظيم وتقديم هذا المصحف على سائر الكتب مثالا 
يوضح لغا الترتيب والتفاضل بيغهم وغيرهم، من الشكليات المقدمة فالكتب التتة، الموطأ 

الغتائي وأبا داود كلها لها مكانة عظيمة في بلاد المسرب إلا أن والبخاري ومتلم والترمذي و 
المصحف كان يتبقها في هذه الأفضلية  بحيث كان  تحتل المرتبة الثانية وقد خصص لها مركبة 

 لوحدها تغقلها أثغاء متير الاحتفال، وهي بدورها تتبق الأمير.

حدين، وظل عغد الموحدين وهكذا ظل المصحف محاطا بهذا الاهتمام والتقديس من المو 
إلى أيام المعتضد بالله علي بن إدريس بن يعقوب المغصور الملقب بالتعيد المؤمن الذي كان قد 
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كان طموح التعيد المؤمن أن يتوسع إلى   646هـ حيث في سغة  645توجه إلى تلمتان عام 
لمتان خرج له إفريقية، وفي هذه التغة خرج يريد حرب الحفصى بإفريقية، فلما اقترب من ت

يسمراسن عغها مغحازا إلى جبل قريب مغها رغبة في التلم، فقصده التعيد فاقتتلا وبعد معركة 
حامية الوطيس قتل التعيد وظفر يسمراسن بما معه من ذخائر الدولة المؤمغية ومغها المصحف 

استقلال بني الشريف العثماني والعقد القيم وما كان لجيش التعيد من متاع ومال وكان ذلك بدء 
 .  36عبد الواد في تلمتان وأغادير

غير أن صاحب الغص يروي لغا رواية أخرى ويقول أن المصحف كان من بين ما نهب 
أثغاء أو بعد المعركة فأخذ كل ما كان عليه من حليّ ومن نفائس، وترك مجردا فاقد القيمة ، فأخذه 

بيعه بدراهم معدودة فلما أدركه أحد رجل ودخل تلمتان وهو يجهل قيمته العلمية، وكان يريد 
عتنى به وأعاد للمصحف مكانته وقيمته التي كان االتلطان أخذه للتلطان يسمراسن ف رجال

 .37يحظى بها

ولكن يبدو أن هذه الرواية  لها دخلا وارتباطا مع الرواية التابقة ذلك ان العتاكر أو   
ة ونهبه بعد نهاية المعركة، برغم أن المصحف الأشخاص المرافقين لهم،  يكون أحدهم قد تحين الفرص

أحد غغائمها خاصة كما سبق ذكره أن المصحف وما يحمله من الجواهر والذهب والمرصعات يجعل 
أصحاب الأيادي الخفيفة يتحيغون الفرصة التانحة لأخذه  في غفلة  من الأمر وبلا شك أن 

 الحادثة قد تم  بالفعل.

ص أن يكون سلطان بني عبد الواد اعتنى بالمصحف ونلمس من خلال قراءتغا للغصو 
حيث وضعه في أمان وذلك بتخصيص مكان له في خزانة حفظ الكتب والمصغفات الغفيتة 

خائر الغفيتة، وقد شاهد هذه العغاية ابن ذر الليكون بعيدا عن أعين وأيادي اللصوصية وتجا
صحف كان محفوظا في خزانة هـ ، وقال بان الم737حيغما كان زائرا تلمتان سغة  38بشكوال

المكتبة الملكية يتلمتان، وقد عثر عليه في الخزانة . وبهذه الأعمال والاهتمام أعاد بني عبد الواد 
 المكانة و القيمة العلمية للمصحف.
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وقد كان  لقيمة هذا المصحف التاريخية كما سردنا من قبل أن جعل التلاطين في بلاد 
الفوز به فلربما أنه أصبح من علامات التقرب إلى الرعية وُدها  السرب الإسلامي يتتابقون على

وذلك حيغما يكون المصحف العثماني في رعاية التلطان وعغايته، والقيام بأبجديات التقديس له 
 يينالأموي ةدولفي  ءعل أوليك الذين سبقوهم من الأمرافي المحافل والمجالس والأعياد ، كما ف

 على الخصوص. نوالموحدي

قد ضرب لغا مثلا صاحب الغص بالمتتغصر صاحب تونس والمرتضى صاحب مراكش و 
 وابن الأحمر صاحب الأندلس، وقد ماتوا جميعا متأسفين عليه.

ولا شك أن المصحف ظل في الخزانة الملكية طيلة زمن بني عبد الواد إلى أواخر دولتهم 
مغهم المصحف العثماني في حادثة واستخلاص أبو الحتن المريني الحكم مغهم، فقد قيل أنه ضاع 

 .39هـ  مع مجموع ما ضاع من فرائد 750البحر سغة 

 استولىعلى يد تاجر من فاس، وقيل أنه أتلف لما  740وقيل أنه نقل إلى البرتسال في عام 
على قرطبة وقاموا بحرق الكتب وكان من ضمن ما حرق المصحف العثماني وذلك في  يونالمتيح

 . 40عهد إبن حمدين

 نقد النص: -ابعاً ر 

ما أشارت المصادر التاريخية إن المصحف العثماني ، عرف رحلة نوعية يبدو من خلال 
مرافقة للأحداث التاريخية التي مرت بها الدولة الإسلامية، فكان  الرحلة الأولى من بلاد الشام إلى 

هذه الأحداث يبدو إن بلاد الأندلس في ظل دولة الأمويين في الشام وقيام دولة العباسيين، ومع 
المصحف خلال هذه الرحلة لم يحظى بالأبهة والتبجيل رغم قيامهم بذلك زمن حكمهم بقدر ما  
كان  ذليلة بالإخفاء عن العامة والخاصة من العباسيين حتى يجتغب أخذه أو يكون مصيره مثل 

نقله إلى الأندلس سائر ما كان ارث لدى الأمويين.ورغم ذلك لم تشر الكتابات التاريخية عملية 
 ليظل الشك في ذلك والإشكال مطروحا.
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أشارت المصادر إلى أن الرحلة الثانية، كان  من بلاد الأندلس إلى بلاد المسرب وذلك 
حيغما ضعف  الإمارة في الأندلس وتسلب الغومارديون على كثير من المدن الأندلتية ومجيء 

لغاً أمام الخاصة والعامة من الأندلتيين الموحدين لفتح واسترجاع ما ضاع، فكان  رحلته ع
والمساربة، حيث كان  الأبهة حاضرة إلى جانب والتعظيم والتقديس تتاير الأحداث خاصة وان 
ابني عبد المؤمن هما من اشرفا على نقله من الأندلس إلى بلاد المسرب وتقديمه إلى عبد المؤمن بن 

 على.

زم الأوضاع في بلاد السرب الإسلامي بات وتشير كتابات أخرى إلى إن المصحف بعد تأ
مصيره مجهولا حيث اختلف  بين نقله الأندلس مرة أخرى أو ضياعه في حرق الغفائس 

 والممتلكات من قبل المتيحيين أثغاء الإستيلاء على قرطبة 

ويبدو لغا من خلال تجاذبات الكتابات التاريخية بأن خبر مصير المصحف  في جميع 
ليها المصادر إ هولا إلى أن تعاد دراسة الوثائق المحفوظة في الخزائن التي أشارتالأحوال يبقى مج

التاريخية للتأكد من صحتها ورفع اللبس عن حقيقة المصحف العثماني من غيرة من الغتخ 
 الشبيهة .

  :خاتمة 

وعلى العموم يعتبر المصحف العثماني أو المصحف الإمام كيفما تعددت الأسماء هو 
ات المتعارف عليها مغذ اء  للغاس في ثوب نتخ القرآن بالقر الأساسية إلى أخرج المرجعية

دارس والكتابة تكون في القراءات والت ،مؤستها الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عغه
خرى فهو الذي اعتمدته الأمة الإسلامية إلى اليوم بكل طوائفها وكل أوالغتخ ومن ناحية 
 ها من كلامية وفلتفية وصوفية وأثرية، وأنه هو المصحف المعرف اليوم عغدمذاهبها وكل مدارس

 ويتدارسونه ويعلمونه ويغتخونه إنه لقرآن كريم في كتاب محفوظ. يقرؤونهالشيعة و  التغة
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 .134ص 
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 34نفته ص  - 12
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،  1عبد الواحد المراكشي ، وثائق المرابطين والموحدين، تح حتين مؤنس، مكتبة الثقافة الديغية ، ط  - 17

 182، 181، ص ص /  1997القاهرة 
 33ص ، م  2000،  2ـ يوسف القرضاوي ، كيف نتعامل مع القرآن ـ دار الشروق ، ط - 18

 نفته - 19
 332م ، ص 1988، تح محمد أبو الفضل ، دار الجيل  1الزركشي، البرهان في علوم القرآن ، ج - 20

 335نفته ص  - 21
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  .38التغتي، مصدر سابق ص  - 24
الغابلتي ) عبد السني( ، الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ، تقديم أحمد عبد المجيد  - 25

 .33،  32 ـ ص  1986 العامة للكتاب، مصر، ،الهيئة المصرية

من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لتان الدين  ، نفح الطيبي احمد بن محمد التلمتانيالمقر  - 26
، بيروت 1ط،  1، جالخطيب، تح/مريم قاسم طويل ويوسف علي طويل، دار الكتب العلمية
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.  وابن صاحب الصلاة، المن بالامامة ، تح. عبد الهادي  125، ص ، ومغها : التغتي مصدر سابق  - 27

ط تونس،  ، في ذكر الأخبار المراكشية ل الموشيةالحل، مؤلف مجهول و .  438، ص 1964التازي، بيروت 
 . 127صهـ ، 1129

 127مؤلف مجهول ـ الحلل الموشية ،مصدر سابق، ص  - 28

 .438، ص مصدر سابقابن صاحب الصلاة ،  - 29
 .127الحلل الموشية، مصدر سابق، ص - 30
، 1979الإدريتي )أبو عبد الله محمد( ، نزهـــة المشتاق في اخـــتراق الآفاق، بيـــروت، مكـــتبة الحــــياة ،  - 31
 210ص

 179ص  ،1989، المسرب 1محمد، حضارة الموحدين، دار توبقال للغشر، ط المغوني - 32
 .288و 728 المقري ، مصدر سابق، ص - 33
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، 1، تاريخ الدولة الزيانية بتلمتان تحقيق هاني سلامة، مكتبة الثقافة الديغية، ط -اسماعيل ـ ابن الأحمر - 36

 59ص ، م  2001مصر 
 .125التغتي ، مصدر سابق، ص  - 37
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